
فشـل قمـة القـاهرة للسلام.. مـاذا بعـد أن
ألقى العرب بآخر أوراقهم؟

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

أسدل الستار على قمة القاهرة للسلام التي عقدت بالأمس بناءً على دعوة وجهتها مصر لعدد من
الدول لبحث الحرب في غزة ومحاولة التوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار وإجبار دولة الاحتلال على

إدخال المساعدات لسكان القطاع دون شروط مسبقة.

القمة كالعادة في مثل تلك الأوقات مُنيت بالفشل، شكلاً ومضمونًا، حيث غاب عنها الكثير من قادة
العالم، فيما شهدت الأجواء اتساع الفجوة بين المجموعة العربية والدول الغربية التي حضرت، ما أدى

في نهاية المطاف إلى عدم إصدار بيان ختامي، فيما اكتفت الرئاسة المصرية ببيان لها عوضًا عن ذلك.

رغم أن المؤشرات التي سبقت انعقاد القمة تشير إلى فشلها، فالبعض كان يعول عليها لتحريك المياه
الراكـدة في مسـتنقع ضمـير الإنسانيـة العـالمي المتجمـد، ليجـد العـرب أنفسـهم في مـأزق حقيقـي بعـد أن

ألقوا بآخر أوراقهم الدبلوماسية في تلك الأزمة دون أي نتيجة إيجابية.

القمة.. الفشل قبل الانعقاد
منذ الوهلة الأولى لانطلاق فعاليات القمة، حتى قبيل انعقادها، بدا عليها الفشل المبكر وذلك لعدة

مؤشرات:

أولاً: غيــاب الجديــة والتعــاطي العــربي والإسلامــي معهــا، حيــث غــاب العديــد مــن قــادة بعــض الــدول
يرا الخارجية دون حضور العربية والإسلامية ذات الثقل الكبير كالسعودية وتركيا، واكتفيا بإرسال وز

ولي العهد أو الرئيس التركي كما هو متعارف عليه في مثل تلك الملفات الساخنة.

ثانيًا: دعوة ممثلي الدول الغربية المعروف دعمها الكامل لدولة الاحتلال في مواجهة غزة والمقاومة،
كألمانيــا وإيطاليــا وفرنســا والولايــات المتحــدة بجــانب المفوضيــة الأوروبيــة، فهــم بــدعمهم العســكري
والســياسي والإعلامــي تحولــوا إلى خصــوم في القضيــة وليســوا وســطاء للتحــاور معهــم، ثــم مــاذا كــان

ينتظر العرب منهم غير ما أعلنوه قبيل وفي أثناء وبعد القمة؟

ثالثًا: غياب الزخم الدولي، فرغم ما تمثله تلك الأزمة من خطورة قد ت بمنطقة الشرق الأوسط في
أتون حرب شعواء، وتفرض حالة من اللا استقرار في المنطقة، وتضع مصالح الدول الكبرى في مرمى
الاستهداف، فإن قادة قوى كبرى كالصين وروسيا غابت عن المشاركة في القمة، لأسباب وتفاهمات
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وحسابـات سياسـية خاصـة، فضلاً عـن عـدم مشاركـة رؤسـاء أمريكـا وفرنسـا وبريطانيـا، بجـانب عـدم
بلورة موقف عربي موحد ضاغط على تلك القوى.

رابعًا: عدم اكتراث دولة الاحتلال بالقمة، وصمت حلفائها إزاء ذلك، فبينما كان القادة العرب يلقون
كلماتهم التي تطالب بوقف إطلاق النار، كانت طائرات الاحتلال تقصف غزة، وفي الوقت الذي يناشد
فيــه الزعمــاء بإدخــال المساعــدات الإنسانيــة دون قيــود وتــوفير المظلــة الآمنــة لذلــك، كــانت صــواريخ

الاحتلال على بعد أمتار قليلة من معبر رفح الحدودي.

لا بيان ختامي
وبلغت قمة الفشل في عدم القدرة على إصدار بيان ختامي للقمة، يحمل أبرز البنود والمحاور التي تم
التناقش بشأنها، في ظل إصرار ممنهج من الدول الغربية على تبني السردية الإسرائيلية إزاء الوضع

الحاليّ، تلك السردية التي تشيطن المقاومة الفلسطينية وتقدم دولة الاحتلال في صورة الضحية.

وفي ظل تلك الهوة الكبيرة بين الفريقين، الغربي والعربي، تحولت القمة إلى ما يشبه “المكلمة”، كل
طـرف يسـتعرض مـواقفه وتوجهـاته الخاصـة بلغـة كـانت أوضـح مـن أن تحتـاج إلى توضيـح، وهـو مـا

يعني أن التوصل إلى أرضية مشتركة يمكن الوقوف عليها درب من المستحيل.

وفي الســياق حــاول ممثلــو المجموعــة الغربيــة فــرض رأيهــم علــى جميــع الحضــور (ممثلــي  دولــة
وهيئـة) وذلـك بمطالبـة الـدول العربيـة بـأن يتضمـن البيـان الختـامي للقمـة إدانـة واضحـة ومبـاشرة
لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتحميلها مسؤولية التصعيد، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن،
واعتبـار مـا تقـوم بـه دولـة الاحتلال حـق مـشروع للـدفاع عـن النفـس، وهـو مـا لم توافـق عليـه الـدول

العربية المشاركة، ومن ثم لم يصدر البيان.

بعــض المصــادر الدبلوماســية العربيــة أوضحــت أن عــدم صــدور بيــان ختــامي عــن القمــة كــان معروفًــا
بشكــل مســبق قبــل انعقادهــا، بســبب الخلافــات الكــبيرة بين الأطــراف العربيــة والغربيــة المشاركــة،
ونتيجة لاختلافهم بشأن المفاهيم والموقف السياسي من أطراف النزاع، مثل حركة حماس، حسبما

.CNNذكرت تلك المصادر لـ

وعليه تم الاكتفاء ببيان صادر عن الرئاسة المصرية دعت فيه قادة الدول للتشاور والنظر في سبل
الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، ووقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف
ياء، ما يمهد الطريق نحو بلورة موقف دولي يساهم في إقامة الدولة الفلسطينية من المدنيين الأبر

المستقلة على حدود يونيو/حزيران  وعاصمتها القدس الشرقية.

كدت أنها “لن تقبل أبدًا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب الرئاسة المصرية في بيانها أ
أي دولــة بالمنطقــة، ولــن تتهــاون للحظــة في الحفــاظ علــى ســيادتها وأمنهــا القــومي في ظــل ظــروف

وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات”.
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ماذا بعد القمة؟
يلقــي العــرب في هــذه القمــة ومــا ســبقها مــن لقــاءات ومباحثــات مــع قــادة أمريكــا وبريطانيــا وفرنســا
وألمانيا، بآخر أوراقهم الدبلوماسية لحل تلك الأزمة دون أي استجابة ممكنة من دولة الاحتلال، التي
تصر على تنفيذ مخطط الإبادة بحق سكان غزة بشكل كامل بعدما مرغت المقاومة أنوفها في التراب

. ولقنتها درسًا قاسيًا لم تتعرض له منذ عام

وعلــى الجــانب الآخــر لا يُنتظــر أن يمــارس حلفــاء الاحتلال الذيــن دعمــوه بــالسلاح والعتــاد والتخنــدق
الســياسي والإعلامــي أي ضغــوط علــى حليفهــم الــذي يــدافع عــن كبريــائهم ومصــالحهم في المنطقــة،
يــن لــه لمواصــلة الانتهاكــات بزعــم “الحــق في الــدفاع عــن وعلــى العكــس مــن ذلــك فهــم أبــرز المحفز

النفس”.

وأمــام تلــك المعضلــة يتعقــد الوضــع بشكــل كــبير عربيًــا، فــأي حلــول أخــرى يمكــن اللجــوء إليهــا بعــدما
أوُصــدت أبــواب الســياسة والدبلوماســية لوقــف تلــك الحــرب الــتي يســقط فيهــا آلاف الضحايــا مــن

المدنيين، % منهم من الأطفال والنساء وكبار السن؟

يتـوهم مـن يظـن أن العـرب والمسـلمين ليـس لـديهم أوراق ضغـط يمكـن اسـتخدامها لنصرة القضيـة
الفلسطينية وإجبار المحتل على وقف انتهاكاته، بل وإجبار حلفائه كذلك، فلديهم الكثير من الأوراق
الرابحـة، كالنفـط والغـاز والزخـم البـشري والعسـكري، الـتي يمكـن – لـو تـوفرت لـديهم الإرادة الفعليـة

لذلك – أن يقلبوا بها الطاولة ويغيروا قواعد اللعبة.

غـير أن الحسابـات السياسـية لـدى بعـض الأنظمـة العربيـة تقـف حجـر عـثرة أمـام تلـك الإرادة، فعـدد
منها لا يريد التورط في استعداء حلفائه الغرب من الفريق الأنجلوساكسوني، وعليه يرى أن البقاء في
مقاعــد المتفــرجين والاكتفــاء ببيانــات الإدانــة والشجــب والتحــذيرات العنتريــة هــو الأفضــل في المرحلــة

الحاليّة، حتى لو كان الثمن إبادة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.

وبعد  يومًا من بدء المجزرة الإسرائيلية بحق سكان القطاع، لا ينتظر أن يحرك العرب ساكنًا، ما
عــدا مكلمــة التصريحــات والشعــارات، وربمــا الهتافــات الــتي تضــج بهــا التظــاهرات الــتي للأســف تــم
تســييس بعضهــا لصالــح حسابــات خاصــة، لينتظــر الجميــع حــتى تنتهــى دولــة الاحتلال مــن تنفيــذ
مخططهـا في مواجهـة المقاومـة وجهًـا لـوجه، رغـم الفـوارق الكـبيرة في الإمكانيـات والقـدرات والجهـات
الداعمــة هنــا وهنــاك، ثــم بعــد ذلــك تبــدأ عمليــة التفــاوض علــى الأشلاء والأطلال، حينهــا ســيخ

الحكام من جحورهم للحصول على جزء من اللقطة كالعادة.

عام تلو الآخر يتيقن الفلسطينيون أنهم وحدهم أبناء قضيتهم، رغم أنها قضية العرب الأولى، هكذا
ــه، ــى العــرب سراب لا مــاء في ــل عل يفــترض، ومــع كــل حــدث أو أزمــة يســتقر في أعمــاقهم أن التعوي
والارتكــان إلى مرتكــزات قوميــة عروبيــة أو إسلاميــة ليــس إلا شعــارات يرددهــا حكــام المنطقــة وتعزفهــا

كثر. أنظمتهم لتجميل الصورة لا أ
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